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   :الملخص
هذه الدراسة تهدف إلى توضیح بعض المفاهیم التي تتعلق باستثمار الوقف الإسلامي في بیت 

كما تحاول الدراسة أیضا . المقدس إبان الفترة العثمانیة، مع تبیین أهمیة الوقف في تنمیتها الاقتصادیة
  .ودة في بیت المقدس مع تبیین أهمیة كل منها اقتصادیا واجتماعیاحصر أهم الاوقاف العثمانیة الموج

  .الوقف الإسلامي، أوقاف بیت المقدس، الوقف العثماني: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The aim of this paper is to clarify the concepts related to the Jerusalem 

Islamic Waqf during the Ottoman era, and the economic importance of the Waqf in 
its development. The study also attempts to identify the most important Ottoman 
endowments in Jerusalem with an indication of their economic and social 
importance. 

Keywords: Islamic Waqf, Jerusalem Waqfs, Ottoman Waq. 
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   :المقدمة - 1

یمثل الوقف نظاما حیویا من الأنظمة التي أولاها الإسلام عنایة فائقة، باعتباره آلیة لتنمیة مختلف 
الجوانب المعیشیة للفرد، الدینیة منها والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وأیضا سمة من سمات تجسید 

  .روح الأخوة والمحبة والتكافل بین أفراد المجتمع
قف وجها بارزا من أوجه البروز الحضاري في بلاد المسلمین، ولعل أبرز أمثلة هذا ویمثل الو 

أوقاف بیت المقدس، التي مثلت حلقة هامة من حلقات الرقي العلمي والتنمیة الاقتصادیة، في القدس، 
  .وفي فلسطین، بل وامتد وهجها إلى ربوع العالم الإسلامي

ن السادس عشر إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى، أهمیة وتكتسي فترة العثمانیین، من بدایة القر 
بالغة في تطور نظام الوقف في بیت المقدس، ذلك أن هذه الفترة استطاعت أن تبتكر المنتجات الوقفیة، 
وتخلق الجو القانوني والإداري المناسب لتطور وقفي لافت، استطاع أن یؤثر في حیاة الأفراد على كل 

  .والاجتماعیة والدینیة وغیرهاالأصعدة الاقتصادیة 
وبالتركیز على الأثر الاقتصادي لنظام الوقف في مدینة المقدس في فترة العثمانیین، نجد أنه في 
أحیان كثیرة استطاع أن یبني نظاما وقفیا متمیزا، أثر في الاقتصاد إیجابیا، وتأثر به كذلك، بینما نجد 

  ).سیاسیة بالأساس(قتصادیة وغیر اقتصادیة فترات أخرى شهد نظام الوقف تذبذبا لأسباب ا
تحاول أن تستعرض نظام الوقف في مدینة المقدس في فترة فإن ورقتنا البحثیة هذه  ،وعلیه

كیف  :وستسعى الورقة للإجابة على الإشكالیة التالیة .العثمانیین، وتركز على الدور الاقتصادي الذي لعبه
  ؟فترة العثمانیین إبانفي مدینة المقدس  يأثر وتأثر اقتصادیا نظام الوقف الإسلام

  :ولإحاطة وافیة بجوانب الإشكالیة سنتطرق في ورقتنا البحثیة إلى النقاط التالیة
 الأهمیة الاقتصادیة لنظام الوقف في مدینة المقدس. 
  المقدس إبان فترة العثمانیینالواقع الاقتصادي لنظام الوقف في مدینة. 
 ینة المقدس وأهم المشاكل والإشكالات التي عرقلت تطورهاالاستثمارات الوقفیة في مد. 
 إشكالیة استقطاب وتنمیة الأوقاف، وكیفیة تعامل نظام الوقف المقدسي معها إبان الفترة. 

  .في تلك الفترةالمقدس الدروس المستفادة من نظام الوقف في مدینة 

  :ماهیة الوقف وأهمیته الإقتصادیة -2
 تعالى التي حث عباده علیها في معرض حثه وثنائه على الصدقة وبذل الوقف شریعة من شرائع االله

ا تُحِبُّونَ  "قال تعالى  ،المال في أوجه البر والخیر وا مِمَّ وا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُ إِنَّ لَنْ تَنَالُ ءٍ فَ وا مِنْ شَيْ ا تُنْفِقُ مَ وَ
دِّمُ  "تعالى  وقال ،)1" (اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ  ا تُقَ مَ اوَ مَ أَجْرً أَعْظَ ا وَ رً رٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْ سِكُمْ مِنْ خَیْ   ).2" (وا لأَِنْفُ
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  :تعریف الوقف -1.2
لالوقف في اللغة مصدر وقف، بمعنى حبس وأحبس و  ، وسمي وقفا لأن العین موقوفة، وحبس سبّ

لت الثمرة بالتشدید : یقال التسبیل،وكذلك "، 3لأن العین محبوسة    .4"جعلتها في سبل الخیر وأنواع البرسبّ
وللوقف عدة مرادفات له، منها الحبس والمنع والتسبیل، وهي مرادفات كثیرا ما تثبت في تعریفه 
اللغوي والاصطلاحي، والوقف له صور یتجسد من خلالها، فالوقف إما خاص أو ما یعرف بالأهلي 

ما عام أو ما یعرف بالخیري    .5والذري، وإ
تحبیس مالك، مطلق التصرف في ماله المنتفع به مع بقاء عینه بقطع "الفقهي فهو أما تعریفه 

وبناءا علیه یخرج المال من . تصرفه وغیره في رقبته، ویصرف ریعه إلى جهة بر، تقربا إلى االله تعالى
على ملك الواقف، ویصیر حبیسا على حكم ملك االله، ویمتنع على الواقف تصرفه فیه، ویلزم التبرع بریعه 

  .6جهة الوقف 
تحویل لأموال عن الاستهلاك واستثمار لها في أصول رأسمالیة : "ویعرف اقتصادیا على أنه

فالوقف إذن عملیة تجمع . إنتاجیة، تنتج المنافع والإیرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعیا أو فردیا
للواقف أن یستهلكها إما مباشرة أو كان یمكن –بین الادخار والاستثمار معا، فهي تتألف من حجز أموال 

أي (عن الاستهلاك الآني، وبنفس الوقت تحویلها إلى استثمار إنتاجي  -بعد تحویلها إلى سلع استهلاكیة
وهذه الثروة الإنتاجیة . یهدف إلى زیادة إنتاج السلع والخدمات في المجتمع) زیادة في رأس المال المنتج

ها مكان الصلاة في المسجد، ومنفعة سریر المریض في المستشفى أو مثال. الموقوفة تنتج خدمات ومنافع
مقعد التلمیذ في المدرسة، كما أن هذه الثروة الموقوفة یمكن أن تنتج أي سلع أو خدمات أخرى، تباع 

  .7للمستهلكین وتوزع عائداتها الصافیة على أغراض الوقف 
لجزء من الدخول و الثروات الخاصة  تحویل"على أنه  صالح صالحيویعرفه الاقتصادي الجزائري 

وعوائد لتلبیة احتیاجات الجهات والفئات  تخصص منافعها من سلع وخدمات ،إلى موارد تكافلیة دائمة
 ،المتعددة المستفیدة، مما یساهم في زیادة القدرات الإنتاجیة اللازمة لتكوین ونمو القطاع التكافلي الخیري

حدث حركیة اقتصادیة تنه إوبهذا المعنى ف .في الاقتصاد الإسلامي الاجتماعيالذي یعد أساس الاقتصاد 
ایجابیة للثروات والدخول لضمان الوصول إلى توزیع توازني اختیاري عادل بین أفراد المجتمع وفئاته 

 ،وطبقاته وأجیاله المتتالیة، وتبرز مجالات جدیدة نوعیة في المفاضلة بین الاختیارات الخاصة الفردیة
ة الخیریة، بین الاستهلاك الفردي والاستهلاك التكافلي، بین الادخار والاستثمار الخاصین والجماعی

الذي و  ،الذین یتطوران من خلال النمو التراكمي للقطاع الوقفي ،والادخار والاستثمار التكافلیین الخیریین
 .8" في الاقتصادیات الإسلامیة یعد ضرورة اقتصادیة واجتماعیة ومطلب حضاري لتحقیق التنمیة الشاملة المستدامة

صور تطبیقیة معاصرة في كثیر من تشریعات وقوانین الدول الغربیة تقترب من الوقف "وقد وجد للوقف 
شكلا ومضمونا في بعض الصور، وتبتعد صفة وشروطا في صور أخرى، لكن یظل المعنى والمضمون 

  .Trust 9واحدا، وهي التطبیقات المعروفة باسم الإرصاد 



 رولامي عبد الحمید                                                 ترة العثمانیةالأهمیة الاقتصادیة لأوقاف القدس إبان الف            

291 

  :أنواع الوقف -2.2
قسم الوقف من حیث التصنیف إلى أنواع كثیرة عند الباحثین خاصة في العصر الحدیث، غیر أن 

  :10المشهور هو أن الوقف ثلاثة أنواع هي 
حتى تفنى الذریة  ،وعلى ذریته من بعده ،وهو ما كانت مصارفه على الواقف نفسه: الوقف الذري. أ

  .ةیؤول الوقف لجهة خیریومن بعدهم  ،أو الجیل الذي حدده
بأشخاص  وهو ما كانت مصارفه في أوجه البر والخیر، سواء كانت خاصة: الوقف الخیري. ب

أو مصارف عامة تنفع المجتمع كبناء المساجد والمدارس  ،كالفقراء والمساكین والغارمین
  .أو تشغیل المؤسسات الخیریة والدعویة ونحو ذلك ،والمستشفیات

بحیث ینص  ،وهو ما كانت مصارفه للذریة ولجهات البر والخیر في وقت واحد: الوقف المشترك. ج
 ،المختلفة والإحسانالواقف في وثیقة الوقف على أن مصارف وقفه على ذریته وعلى أعمال البر 

  .ویحدد نسبة من ریع الوقف لكل مصرف
  :الأهمیة الإقتصادیة للوقف -3.2

اهتمام بالغ من طرف الحكومات في الوطن الإسلامي، حظي الوقف في العقود القلیلة الماضیة ب
باعتباره مؤسسة خیریة تسهم في تعزیز جهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فنشطت على إثر ذلك 

  .الحركة البحثیة في موضوعه، وظهرت دراسات كثیرة تعالجه من حیث أهدافه الإقتصادیة
الاجتماعي والتعاون المجتمعي مع الفئات المحرومة،  فإلى جانب أهمیته الكبیرة في تشجیع التكافل

  :نجد أن للوقف أهمیة اقتصادیة بالغة، ویمكن اختصار هذه الأهمیة في النقاط التالیة
  تشجیع الاستثمار ورفع استهلاك الطبقات المحتاجة، مع العلم أن استهلاك هذه الأخیرة غالبا ما

نیاء إلى الاستثمار من جهة، ومن میل المحتاجین یكون أساسیا، فالوقف إذا یزید من میل الأغ
من أهم عوامل تنمیة الاقتصاد وتسریع  -المیلین–إلى الاستهلاك من جهة أخرى، وهذین الأمرین 

 .نموه
  توفیر فرص العمل للفئات القادرة علیه، وذلك في إدارة الوقف وسیره، من إداریین ومعلمین وأطباء

 .یكون الوقف عاملا في زیادة نشاطها وغیرهم، وحتى في القطاعات التي
  نجاز المرافق المساهمة في بناء وتجدید البنى التحتیة، من شق الطرقات، وبناء الجسور، وإ

 .العمومیة المختلفة

  المساهمة في تنمیة مختلف القطاعات الاقتصادیة، خاصة قطاعات الصحة والتعلیم والمشروعات
 .الصناعیة والخدمیة الصغیرة

 نفاق العمومي والتقلیل منه، وذلك عبر تمویل بعضه في مجالات البنى التحتیة والصحة ترشید الإ
 .والتعلیم والصناعة والفلاحة وغیرها
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  ،وذلك عن طریق وقف أصول یمكن أن یلعب الوقف دور الوسیط المالي غیر الهادف للربح
مؤسسات لتمویل أو بنك للمشروعات الصغیرة، أو ، مثلا نشاء بنك للقروض الحسنةلإ مالیة

 .، وغیرهاالمشروعات الاجتماعیة
  الوسیلة الهامة ) التداول(یعمل الوقف على تشجیع وتسریع تداول الأموال بین فئات المجتمع، وهو

لخلق العملیة الاقتصادیة ثم القیمة المضافة في الإقتصاد الوطني، و تعمل الأوقاف على تحریك 
ة التمویل المجاني الإلزامي أو التطوعي أو عبر التمویل وتنشیط التداول والاقتصاد عموما بواسط

 .الاستثماري أیضا
  الإسهام في تنمیة الموارد البشریة من خلال المشاریع الوقفیة التعلیمیة والتكوینیة بمختلف

 ...).طب، فندقة، حرف، وغیرهما (تخصصاتها 
 سین مستوى الرفاه العام، یعتبر الوقف من وسائل إعادة توزیع الدخل بین فئات المجتمع، وتح

 .وتقلیل الفجوة بین الأغنیاء والفقراء
  رعایة المحتاجین والفقراء والمسنین وذوي الاحتیاجات الخاصة والأطفال ومختلف شرائح المجتمع

 .الضعیفة
  الجریمة المتأتیة عن الحاجة والسرقة والتسول والحسد  -بطریقة غیر مباشرة–یحارب الوقف

 .جوا من الأمان یساعد على جلب الاستثمار وبناء دورة اقتصادیة مثالیةوغیرها، مما یخلق 
  یساهم الوقف بمرور الزمن في تنمیة التراث الإسلامي، ویسهم في تشجیع السیاحة، خاصة الدینیة

 .منها
  تعظیم المنفعة الجماعیة على المنفعة الفردیة، ونفعها في محاربة الغش والتدلیس والتربح

ر، ونشر ثقافة اقتصادیة أخلاقیة، وقد أثبتت دراسات أن هذه الأخلاق الفاسدة في بالإضرار بالآخ
التعامل تعتبر من أهم الأسباب التي ساهمت في نشوء الأزمة المالیة الأخیرة وأزمات اقتصادیة 

  .أخرى في العالم

ث ساهم دور مهم في حیاة المجتمع الإسلامي، حی"وما یزال له كان لوقف وفي كل الأحوال فإن ا
في ازدهاره وتنمیته في نواح مختلفة، والتي ما كان لیقوم بها إلا بوجود نظارة واعیة بصیرة ترعى شؤونه 

وتجعله یؤدي الدور الذي أراده الواقف، لذلك كان أغلب الواقفین حریصین على تسمیة  ،وتحافظ علیه
ة، وحرصهم على أن یتولى نظارته نظرا لما یمثله الوقف عندهم من أهمی ،الناظر على وقفهم حین الوقف

  .11" من یثقون به ممن یعمل على الحفاظ على وقفهم و یسهر على تثمیره وفق إرادتهم

ومن جهة أخرى فإن الوقف یحتاج لتثمینه علما بالاقتصاد والتسییر، فالوقف باعتباره مؤسسة 
  :یحتاج إلى عمل مؤسسي لأسباب عدیدة أهمها

 الوقفیة أو المنتج الوقفياء المؤسسة وضوح الرؤیة والهدف من إنش .  
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  الوقفیة وتطورها باستمراراستمراریة المؤسسة. 
  باتخاذ القرارات الفردوعدم تفرد القائمة على المعطیات والتحلیلات،  الأصحاتخاذ القرارات. 
 ضمان استمرار الوقف بإعداد الجیل القادم للإدارة.  

وفة قد تأخذ أحكاما مختلفة من حیث استثمارها یمكن ومن زاویة الاستثمار، نجد أن العین الموق
  ):12(حصرها فیما یلي 

 .كالمساجد والمقابر والأواني: وقف لا یجوز استثماره. أ
  .فقد یشترط فیه الواقف ذلك، كالمستشفى الذي یعالج المرضى مجانا: وقف لا یمكن استثماره. ب
هر من مستجدات لأعیان وقفیة حدیثة، ، خاصة في وقتنا الحاضر وما ظوقف یجوز استثماره. ج

  .كالوقف النقدي عند من أجاز استثماره والاستفادة من ریعه
  :فترة العثمانیینإبان مدینة المقدس تطور نظام الوقف في  -3

   :الوقف المقدسي قبل العثمانیین -1.3
ا فیما بین لقد عرفت مدینة المقدس الوقف منذ عرفت الإسلام، ورغم أن الاحتلال الإفرنجي له

خلف أضرار بالغة بالوقف ونظامه في هذه المدینة، إلا أن  )م1187( هـ583 و )م1099( هـ492سنتي 
استطاع أن یعید الحیاة للوقف في ) م1187( هـ583سنة السلطان صلاح الدین الأیوبي الذي فتح القدس 

  :مدینة المقدس، فأنشأ أوقافا علمیة ودینیة كثیرة لعل أهمها
، وأوقفها بعد عامین من ذلك على )م1187( هـ583سنة بناها صلاح الدین  :اه الصلاحیةالخانق. أ

أخرى، ولا  ومرافق عامة إیواء، یتألف من مسجد وغرف متنوعوهي عبارة عن مجمع معماري الصوفیة، 
  .في حارة النصارىتزال الخانقاه إلى الیوم 

، )م1192(هـ 588في بیت المقدس سنة هي مدرسة أنشأها صلاح الدین و  :المدرسة الصلاحیة. ب
إلى الخراب بعد زلزال المدرسة آلت وظلت منارة للعلم حتى فترات متقدمة من العصر العثماني، وقد 

 ).م1821(ه 1237قدس عام مالمدینة ضرب 

هو مشفى أنشأه الفاطمیون قبل أن یستولوا علیه الصلیبیین، وبعد فتح  ):13(البیمارستان الصلاحي . ج
كما ، وأوقفه وعین له أوقافا كثیرة لخدمته، )م1187( هـ583سنة الدین لمدینة المقدس جدد المشفى  صلاح

   .عین فیه أمهر الأطباء حینذاك، واستخدم البیمارستان إلى جانب تطبیب المرضى كمدرسة للطب والصیدلة
بالأوقاف، وطوروا  بعد صلاح الدین نفس نهجه، حیث اعتنوا ملوك وأمراء الدولة الأیوبیةوقد نهج 

الملك نظم إدارتها، ولعل أهم وقف أوقفه من جاء بعد صلاح الدین هو وقف حارة المغاربة، في فترة حكم 
لمغاربة المقیمین في ، وهو وقف خصص لالأفضل نور الدین علي بن السلطان صلاح الدین الأیوبي

  .قدسمالمدینة 
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   :الوقف المقدسي في العهد العثماني -2.3

، )الأوروبیة والآسیویة والإفریقیة(تدت الدولة العثمانیة على مساحات شاسعة في ثلاث قارات لقد ام
وقد شكل هذا الأمر تحدیا هاما لنظام الوقف فیها، فرغم أن شساعة المساحة وتنوع الأقطار كان عاملا 

یا هاما بما أن من عوامل إثراء الدولة بمنتجات وقفیة كثیرة ومتنوعة، إلا أن نفس العامل یمثل تحد
  .بالإدارة العثمانیة) النظار(العثمانیین كانوا یرون أن تنمیة الوقف تمر حتما عبر تواصل جهات إدارته 

لقد اتسع نطاق الوقف في العهد العثماني، وذلك لإقبال السلاطین والولاة في الدولة على الوقف 
ارس، وصارت للوقف تشكیلات إداریة متشعبة وبخاصة بناء العقارات ودور الأیتام والمساجد والمآذن والمد

تقوم بالإشراف علیه، وصدرت قوانین وأنظمة متعددة لتنظیم شؤونه وبیان أنواعه وكیفیة إدارته ، ولا زال 
الكثیر من هذه الأنظمة والقوانین معمولاً بها إلى یومنا هذا، فمن الأنظمة التي صدرت في العهد العثماني 

الذي ینظم كیفیة مسلك القیود وضبطها من قبل مدیري الأوقاف، كما یبین كیفیة " إدارة الأوقاف"نظام 
محاسبة مدیر الأوقاف، وكیفیة الاستلام والتسلیم بین المدیر السابق والمدیر اللاحق،  ورؤیة محاسبات 

نشاء المباني، وكیفیة تحصیل ریع الأوقاف ومدخولاتها، وغیر ذلك من الأ حكام متولي الأوقاف، وتعمیر وإ
  .14الخاصة بتنظیم الأوقاف العامة والخاصة 

لقد لعبت مراقبة الدولة العثمانیة لنظام الوقف دورا في ربط حالة نظام الوقف من جهة بالحالة 
الاقتصادیة للدولة ككل وكفاءة الملوك والسلاطین والولاة من جهة أخرى، فشهد الوقف رواجا كبیرا في 

عثماني رائجا وتجارتها الخارجیة مزدهرة، كما أن أوقاف الولایات ازدهرت الأوقات التي كان الاقتصاد ال
  .كثیرا في الأوقات التي كان یتولاها ولاة وسلاطین أكفاء

إذا  ما  تأملنا  في  "وشكل نظام الوقف العثماني فسیفساء بدیعة ومتنوعة من الأوقاف، حیث أنه 
یج  من  الشرقي  الممتد  من  حضارة  الأیغور  إلى  لدى الدولة العثمانیة، نجد أنه مز  قفمفهوم  الو 

فقد  ورثت  الدولة .  السلاجقة،  والغربي  الممتد من الإمبراطوریة الرومانیة إلى  الإمبراطوریة  البیزنطیة
  .15" العثمانیة  هذا  المیراث الممتزج  الدینامیكي، وطورته وصبغته بقیمها  وثقافتها الدینیة

أول من  - ثاني سلاطین الدولة العثمانیة-ورخان غازي بن عثمان بن أرطغل السلطان أویعتبر 
، ووقف )م  1335(ه 736أوقف وقفا في الدولة العثمانیة، حیث بنى مسجدا ومدرسة في بورصا عام 

  . علیها أوقافا تقوم على خدمتها

ى الدولة من الأراضي تدخل ضمن نظام الأوقاف لد%  20في القرن السادس عشر، كانت نسبة و 
. من موارد الدخل للأوقاف تتكون من الأسهم المقبوضة من واردات الدولة%  15العثمانیة، وكان حوالي 

وقد ازدادت هذه النسبة . من بین الواردات العامة% 12ففي هذه الحقبة، كانت واردات الأوقاف تشكل 
وقاف فقط هي الداخلة في ، مع الأخذ بعین الاعتبار، أن واردات أراضي الأ% 20فیما بعد لتبلغ 

التاسع  هذا وقد وصلت نسبة رجال الدولة الذین قاموا بتأسیس الأوقاف في القرن. حسابات النسب السابقة
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من %  2من أصحاب الطرق الصوفیة، و %  9من العلماء، و %  16، ونسبة % 42عشر إلى 
  .16 ن النساءم%  18من أصحاب مختلفي المهن، و %  11أصحاب الحرف والصناعات، و 

وعلى خلاف أغلب المناطق الواقعة في كنف الحكم العثماني، والتي كان غالبیة وقفها متعلقا 
بالقطاع الزراعي، لتعلق الاقتصاد العثماني عموما بهذا القطاع، فإن مدینة المقدس شهدت نمو الوقف 

جعل الزراعة ) قلیلة الماء(ینة التجاري والحرفي والأوقاف الموقوفة لغیر المقدسیین، حیث أن طبیعة المد
  .لا تحظى بحصة الأسد في اقتصادها

وكانت الأوقاف في المقدس كما في كل ربوع الدولة العثمانیة خاضعة للمصالح الحكومیة 
قانونا ینظم به أوقاف المقدس كما الولایات  1280لعام نظام إدارة الأوقاف العثماني العثمانیة، وأصبح 
كانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطین تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف فقد "العثمانیة الأخرى، 

لغي صراحة أهـ، وقد ظل العمل به ساریاً حتى 1280جمادي الآخرة سنة  19العثماني الصادر في 
ویلاحظ هنا أن القانون الأساسي لإمارة . 1946من قانون الأوقاف الإسلامیة لسنة ) 10(بموجب المادة 

م اهتم بالأوقاف الإسلامیة ونص 19/4/1928هـ الموافق 1346شوال  30دن الصادر بتاریخ شرق الأر 
دارة شؤونها المالیة : (منه على انه) 61(في المادة  یعین بقانون خاص تنظیم أمور الأوقاف الإسلامیة وإ

  .17" )وغیرها، وتعتبر مصلحة الوقف إحدى مصالح الحكومة

ها لدرجات أصبحت معها من أهم موارد الاقتصاد العثماني، فإنها ورغم توسع دائرة الأوقاف ووصول
شهدت في أحیان عدیدة انكماشا وفتورا، خاصة في القرن الثامن عشر، الذي شهد خراب أوقاف كثیرة، 
بسبب عدم الصیانة، وعوامل فساد أخرى أهمها الإستعمال غیر الأخلاقي للتشریعات القانونیة من أجل 

  .ل ملكیتها للغیر عن طریق الإجارة طویلة الأمد أو استبدالها أو بیعهاتقسیم الاوقاف ونق
بالبناء  المن یعمرهولعل أكثر أسالیب الاستثمار التي أودت بكثیر من الأوقاف هو تأجیر الأوقاف 

، وقد كان القصد من هذا الأسلوب )یعرف بالخلو( یدفع نظیر الانتفاع بالوقف أجرةویستثمرها على أن 
ایة تنمیة الوقف الخرب وزیادة منفعته، غیر أنه وبمرور الوقت أصبح وسیلة للسطو على الوقف في البد

  .بغیر حق
وعلى العموم، فقد تعددت الأوقاف في مدینة المقدس في العهد العثماني، وتنوعت بین أوقاف 

التعلیم وغیرها، للأرامل والمسنین ورعایة الأطفال وتزویج الشباب والحمامات والفنادق وأوقاف الصحة و 
  :ذكر أهم الأوقاف العثمانیة في بیت المقدس - على سبیل التبیین لا الحصر-ویمكن 

 :"التكیة"أو " خاصكي سلطان"الوقف الخیري . أ
 ،1552عام  ، تم تدشینهزوجة السلطان العثماني سلیمان القانوني ،روكسلاناوهو وقف ینسب ل

 لفقراءلخدماته ، ومازال یقدم اللقب الفخري للسلطانة خُرَّم إشارة إلى" خاصكي سلطان"یعرف الیوم باسم 
  .إلى الیوم
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وبالأداء الإنساني بآن  بالإستراتیجیةالوقف من أكثر العمارات العثمانیة التي امتازت  ویعتبر هذا
ٌ للفقراء والضعفاء والمحزونینفي أقیم . معا ضمَّ تكیة لها خمسة وخمسون بابا ونزلا  :هذا الوقف مجمع

سطبلات ومخازن ،ومطبخا عاماً ومخبزا ة الوقف على عدد الموظفین المطلوبین لإدارة هذا . وإ ونصّت حُجَّ
من خدم وكتبة وطهاة ومتدربین ومفتشي أطعمة وغسالي صحون وطحانین وعمال وجامعي  ،المجمع
وأما الأوقاف . ر الغذائیة المستخدمةوجاء في حجة الوقف تحدید نوع الطعام الذي یقدم والعناص ،قمامة

المرصودة لصیانة المبنى فتأتي من ثلاث وعشرین قریة فلسطینیة، وعوائد تجلب من قریة في شمال لبنان 
یعمل طوال فترة ) مطبخ خسكي سلطان(وقد بقي  ،وعوائد من متاجر ومصانع صابون في طرابلس

  .18ي الانتداب البریطان

 وقف الدمشقيال. ب
تؤكد "من أهم الأوقاف التي أوقفها أهل الشام في مدینة المقدس أثناء الحكم العثماني، وهو وقف 

كانا  ،عشرات الحجج أن وقف الدمشقي كان في الأصل وقفین منفصلین لشخصین دمشقیي الأصل
یقیمان في القدس في منتصف وأواخر القرن العاشر الهجري، حیث وقف كل منهما وقفا مستقلا في 

ولعل السبب في الدمج هو توحد ذریة . كن في عقارات مشتركة، ثم تم دمج الوقفین لاحقاول ،القدس
المؤرخة في  121: 332وترشدنا الحجة رقم . الواقفین لصلة القربى الشدیدة بینهما أو التزاوج بین الورثة

والمعروف  الشهیر )المرحومین أحمد ومحمد الدمشقیان(م إلى أن الواقفین هما 1266/1849أواسط صفر 
  .19" وقفهما بوقف الدمشقي الكائن وقفهما بالقدس الشریف وخارجها

كشفا مفصلا بریع  )م1849( 1266المؤرخة في أواسط صفر  121: 332تسرد الحجة رقم و 
جماد الثاني  11المؤرخة في  80: 347لكن الحجة رقم . الوقف في ذلك التاریخ وتوزیعه على المستحقین

لعقارات بشكل أكثر وضوحا، وهي ثلاث دور ودكانین تقع في محلة الیهود، تصف ا )م1863( 1280
  .20ن وقطعة أرض صغیرة وحصة كبیرة من وادي حلوة في سلوا

 المدرسة الرصاصیة. ج
 هـ947، أنشيء سنة الأمیر بایرام جاویش بن مصطفى، نسبة إلى رباط بایرام جاویشتعرف أیضا ب

  .الوقف من بنایة بطابقین خصصت لإیواء الأیتام، ویتألف هذا )م1541 -1540مابین (

  :21) الأهلي( الذُّري والوقف الخیري الوقف هما قسمین عموما إلى القدس مدینة في الوقف وینقسم

 القدس في الخیري الوقف. أ

 وتُعد العثماني، العهد في القدس مدینة في الخیري الوقف نماذج أبرز سلطان خاصكي وقفیة كانت
 وضیاعا وأراضي عقارات محبساتها شملت حیث العهد، هذا طوال الشرعیة السجلات عرفتها وقفیة أكبر

 الخیر أعمال على الخیریة للأوقاف العام النفع ویعود الشام، بلاد أراضي من كثیر في موزّعة ومنشآت
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 والعلمیة یةالدین المؤسسات أو المساجد، أو الشریف، القدسي أوالحرم الشریفین، والنبوي المكي كالحرمین
  .والمساكین الفقراء أو والصوفیة،

 القدس في الذري الوقف. ب
 تؤول الذري الوقف واردات وكانت العثماني، العهد في القدس مدینة في الوقف من النوع هذا ازدهر

یة من مستحقیها إلى غالبا  الدین رجال أو الشیوخ أو العلماء من فیهم یشترط من إلى أو الواقف، ذرّ
دت التي الوقفیات، من النمط بهذا الشرعیة السجلات امتلأت وقد ة،والصوفی ّ  متین مقدسي اقتصاد لقیام مه

 لا برٍّ  منفعة إلى آخره في یؤول أن الذري الوقف في اشترط وقد الشریف، الشرع یحكمها أسس على مبني
 بمقتضاها الواقف حميی نحو على المسلمین وفقراء مساكین أو المشرفة الصخرة قبة إلى یؤول كأن تنقطع،
  .خیریة جهات إلى الواقف یشترط كما النهایة في ستؤول لأنها الضریبة، ملاحقة من الوقف أموال

اقتصادي (ویمكن أیضا التمییز بین نوعین من الأوقاف في بیت المقدس من حیث الهدف 
  ):وتضامني

 :الوقف الاستثماري الاقتصادي. أ
ر الموارد البشریة في مجال الصحة، ومدارس التعلیم والتكوین وشمل البیمارستانات التي كانت تؤط

التي  تأمین أموال المدینینالتي خرجت الإداریین والقضاة وغیرهما، وحتى الأوقاف التي خصصت ل
 الأسواق والحمامات والفنادقأعطت نوعا من التحفیز على الاستثمار للصناع والحرفیین والتجار، و 

شق قاف التي استخدمت في الإنفاق الاستثماري العمومي كتعبید الطرقات، و إضافة إلى الأو  ،الوقفیة
نشاء القناطر، و قنوات المیاه   .والجسور إ

 :الوقف التضامني الاجتماعي. ب
للیتامى وهي أوقاف كان الهدف منها اجتماعیا في المقام الأول، مثل الأوقاف التي خصصت 

رضاعهم، و  الأطفال ، وحضانةالعاجزینو رعایة الكبار ، و والأرامل ، وقد لعبت دورا هاما تزویج الشبابوإ
  .في تقلیل الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة بین أفراد المجتمع

  :فترة العثمانیینإبان بیت المقدس نظام الوقف في الأثر الاقتصادي ل -4
وأوربا  أسیان مالتي حكمت فیها الدولة العثمانیة أجزاءا واسعة  - تقریبا-على امتداد الستة قرون 

فریقیا، شهد نظام الوقف تطورا لافتا من حیث الإدارة، ومساهمة فعالة من الناحیة الاقتصادیة، فتعددت  وإ
  .الأوقاف بتوسع الدولة، وتنوعت بتنوع الجهات، وتطورت إدارتها بفضل هذا التعدد والتنوع

ساعه لیشمل كامل مناحي وأهم ما میز نظام الوقف في العصر العثماني في مدینة المقدس هو ات
الحیاة، فمن الوقف المخصص للمرافق العمومیة والبنى التحتیة، إلى الوقف المخصص للتعلیم والتكوین، 
إلى أوقاف الصحة ورعایة الأفراد على اختلاف أعمارهم، مرورا بالوقف المخصص للوافدین وعابري 

  .ي الرقي الاقتصادي للمدینةالسبیل، وحتى الوقف الموقوف للحیوان، كلها أوقاف ساهمت ف
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وقد كان التفاعل بین الاقتصاد والوقف بادیا للعیان في مدینة المقدس، فكان تأثیر الطبیعة 
الاقتصادیة فیها غالبا على أنماط الوقف المتواجدة بها، فالمدینة كانت قلیلة الماء مقارنة بمدن أخرى فلم 

ر المثمرة بصورة أساسیة، لذلك نجد أن الأوقاف الزراعیة تشتغل بالزراعة إلا في بساتین الزیتون والأشجا
ارة ــــاف التجـــــاعت أوقــــــا هناك بالقدر الذي شـــــة لم یكن شائعــــــي المخصصة للزراعــــــووقف الأراض

  .واستقبال الوافدین
ن أوقاف الصحة وبالمقابل، فإن الوقف أیضا ساهم في قولبة الاقتصاد وتنمیته في المدینة، ذلك أ

والتعلیم وتكوین الحرفیین ساهمت في تنشیط الحركة التجاریة هناك، إضافة إلى أن أوقاف المخصصة 
للمسافرین جعلت المدینة تستفید من تجارب وخبرات خارجیة كثیرة في الإدارة عموما وفي إدارة الوقف 

  .بشكل خاص
  :على مدینة المقدس في النقاط التالیةوعموما، یمكن حصر أهم الآثار الاقتصادیة لنظام الوقف 

 تنشیط الحركة الاقتصادیة -1.4
كان للوقف أهمیة بالغة في تنشیط الحركة الاقتصادیة بمدینة المقدس، وذلك من خلال توسیع دائرة 
بعض الحرف والصناعات، كصناعات النسیج والجلود وصناعة الصابون، وقد زاد هذا من جبایة الدولة 

إضافة إلى توافد التجار والوافدین من الخارج عموما زاد من دخول . یع والصناعات وغیرهابفضل جبایة الب
  .الفنادق والحمامات التي وفرت الخدمات للوافدین

 ترشید الإنفاق العمومي  -2.4
ساهم الوقف في مدینة المقدس في بناء البنیة التحتیة، التي تتطلب أموالا ضخمة من الدولة، وهو 

ادة في دائرة العجز والمدیونیة، فبنیت بفضل مداخیل الوقف والأوقاف النقدیة الجسور ما یوقعها ع
والسواقي، وعبدت الطرق، كما لعبت المدارس التعلیمیة والبیمارستانات دورا بارزا في تغطیة النفقات 

   .العمومیة في القطاعین، من خلال توفیر أجور المعلمین والأطباء والعاملین في تلك الأوقاف

 زیادة التواصل والتبادل الخارجي العثماني  -3.4
استطاع الوقف أن یلعب دورا محوریا في تقریب المدن على شساعة مساحة الدولة العثمانیة في 
ذلك الوقت الذي كان یعتبر فیه التواصل بین الأقطار البعیدة أمرا صعبا جدا، ونجد أهم الأوقاف التي 

، والتي أوقفت )خاصة مصر، الشام، وطرابلس(الأوقاف خارج فلسطین لعبت دورا اقتصادیا في هذا تلك 
  .لخدمة وقف أو مصلحة في بیت المقدس أو المدینة

 الاستفادة من الخبرات الخارجیة  -4.4
لقد وفرت بعض الأوقاف الفرصة لمدینة المقدس من أجل الاستفادة من الخبرات من غیر 

والأوقاف التي هدفت لتأمین حاجیات المسافرین من مأكل المقدسیین والفلسطینیین، فوقف الخانات، 
ومشرب ومسكن وحتى أجر، استطاعت أن تمنح المدینة المیزة التنافسیة مقارنة بالمدن الأخرى، هذه 
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المیزة جعلت الكثیر من أصحاب الحرف والتجار والصناعیین یختار الاستثمار في مدینة المقدس على 
  .عثمانیةغیرها من المدن والولایات ال

كما ساهم تنوع الأوقاف في بیت المقدس واتصالها بأوقاف خارج بیت المقدس وفلسطین في بناء 
كوادر بشریة رائدة في إدارة الوقف عموما والأوقاف الدولیة على وجه الخصوص والتعامل معها، وهو ما 

أخرى، وقد أكسب هذا مكن من ابتكار أوقاف من جهة، واستحداث آلیات لإدارتها واستثمارها من جهة 
انیة في ـــــادت منها الدولة العثمـــــة استفـــــــدس خبرة واسعــین على الوقف في مدینة المقـــــالأمر العامل

  .اتها الأخرىـــــولای
 تطویر النظام الصحي -5.4

لأهم الحلقة ا -وأوقفت علیها أیضا أوقاف لخدمتها-شكلت بیماریستانات مدینة المقدس الموقوفة 
في النظام الصحي في المدینة وفي فلسطین عموما، ولا یتوقف هذا الأمر عند العثمانیین فقط، بل حتى 
عند من قبلهم، فبنهایة العهد الممالیكي مثلا أحصت فلسطین ثماني بیمارستانات، إثنان منها في مدینة 

الذي بقي یعمل لفترة طویلة من الصلاحي، هذا الأخیر البیمارستان و  البیمارستان الفاطميالمقدس، هما 
  .العهد العثماني

وكانت البیمارستانات تتولى في المدینة كل ما یتعلق بقطاع الصحة تقریبا، من تطبیب للمرضى 
خدماتها  - إن لم یكن كل–وتعلیم لعلوم الطب، وبحث علمي في مجال الاختصاص أیضا، وتمول أغلب 

  .وبرامجها من أموال الوقف
 ن الداخليترسیخ الأم -6.4

لا شك في أن ما جادت به الأوقاف على الشباب والأطفال والأسر المحتاجة، ساهم بشكل كبیر 
في تجنیبهم الطرق غیر المشروعة في كسب الرزق، وهو ما أعطى مدینة المقدس حالة من الأمن لم تكن 

المقدس كانت تعتبر ویشار هنا إلى أن مسألة الأمن الداخلي في مدینة . ربما لتكسبها من دون الوقف
قضیة دولیة بالنسبة للدولة العثمانیة، على اعتبار أن المدینة تحتضن الكثیر من الرعایا القادمین خاصة 

  .من فرنسا والنمسا والبلدان الأوروبیة الأخرى

 تقویة التعاون السیاسي العثماني مع الخارج -7.4
یعتبر شأنا دولیا، فقد اتخضته الدولة  كما سلف وذكرنا، فإن مسألة أمن سكان مدینة المقدس كان

العثمانیة عاملا مهما في تعاملها الاقتصادي والسیاسي مع الدول الأوروبیة، حیث كانت تتولى أمن 
  .الرعایا الأوروبیین مقابل امتیازات تجاریة واقتصادیة للدولة عثمانیة في القارة الأوروبیة

 محاربة البطالة -8.4
كثیرة، ففي قطاع المساجد والمؤسسات الدینیة فقط زاد عدد العاملین  وفرت الأوقاف مناصب شغل

في القدس أكثر من ': م1672في زیاته للقدس عام  'أولیا جلبي'كما ذكر الرحالة "، 1672سنة  800عن 
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، وبلغ عدد العاملین في تلك 'مدرسة 40دور للقرآن و 10محرابا للصلاة وسبع دور للحدیث و 24
  .22" ما بین معلم وشیخ وخادم 800ة ما یزید عن المؤسسات الثقافی

 محاربة الطبقیة وتشجیع الاستهلاك  -9.4
إن ما كان یصرف في الأوقاف التضامنیة الاجتماعیة ساهم مساهمة كبیرة في التقلیل من ظاهرة 

قات الطبقیة، التي تصیب المجتمعات في طریق تنمیتها الاقتصادیة، فقد عمل الوقف على الأخذ من الطب
ذات الدخل الكبیر لفائدة أصحاب الدخول الصغیرة، وهو ما شجع الاستهلاك على اعتبار أن میل الفقیر 

خاصة استهلاك –لاستهلاك الزیادة في الدخل أعلى من نظیره الغني، ومعلوم أن تشجیع الاستهلاك 
  .یعتبر رافدا هاما من روافد التنمیة الاقتصادیة للمجتمعات -الأساسیات

 تنمیة الموارد البشریة  -10.4
إن من أهم ثمرات الوقف على اقتصاد مدینة المقدس أن وفر المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة، فمن 
مدارس التعلیم إلى زوایا الفقه، إلى البیمارستانات التي كونت الأطباء والصیادلة، مرورا بالفنادق 

ة، وغیرها من مؤسسات التكوین في الحرف والحمامات والمطاعم التي كونت في قطاع الخدمات السیاحی
هذا كله جعل الوقف یساهم اقتصادیا من خلال زیادة إنتاجیة الفرد المقدسي، وزیادة تنافسیة . والصناعات

  .اقتصاده مقارنة باقتصادات المدن العثمانیة الأخرى، والبلدان من خارج الدولة أیضا

 تطویر القطاع الصناعي -11.4
دینة المقدس في تنشیط القطاع الصناعي بها، فالأوقاف التعلیمیة والصحیة لقد ساعدت أوقاف م

والسیاحیة ساهمت بطلبها في تحفیز المنتوجات الحرفیة ومنتجات النسیج والجلود والصابون وغیرها، 
في توفیر الید العاملة المؤهلة في بعض الصناعات والحرف، كما أن  - مثلما ذكرنا–وساهم الوقف أیضا 

ف التي أوقفت على الوافدین من غیر المقدسیین ساهمت في تشجیع هؤلاء على المكوث بالمدینة الأوقا
  .والاستثمار فیها

   :الخاتمة-5
جاءت هذه الورقة البحثیة في ثلاثة محاور، حاولنا من خلالها استعراض موجز عن نظام الوقف 

خلصت الدراسة إلى بعض و . مدینةفي العهد العثماني بمدینة المقدس، والأثر الاقتصادي له على ال
  :النتائج، نذكرها في النقاط التالیة

  كان التفاعل بین الاقتصاد والوقف بادیا في مدینة المقدس طیلة الفترة العثمانیة، فالوقف تأثر
بالاقتصاد المقدسي في أنه توسع في التجارة مقارنة بالزراعة، في حین استفاد الاقتصاد من 

قطاعات، خاصة أوقاف التعلیم والصحة وتلك التي كانت موقفة على الوقف في كثیر من ال
 .، والتي خصصت لمنشآت البنى التحتیةالوافدین
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  من أهم ممیزات الوقف في مدینة المقدس، هو وجود الوقف ذو الصبغة الدولیة، وهو أمر أضاف
 .الكثیر من المنافع الاقتصادیة للوقف في ذاته، وللمدینة ككل

 في فترة العثمانیین كان سیفا ذو حدین، فاستعمال وسائل الاستثمار كالخلو  استثمار الوقف
والإجارة طویلة الأجل بقدر ما ساهم في تنمیة الوقف في فترات، فإنه كان أیضا سبیلا من سبل 

 .خرابه وذهابه لغیر مستحقیه في فترات أخرى

  التي شهدت ازدهارا اقتصادیا یمكن للوقف أن یعبر عن الحالة الاقتصادیة غالبا، ففي الفترات
عند العثمانیین كان الوقف من الموارد الرئیسیة للدولة، بإیرادات لا تقل عن عشر الإیرادات الكلیة 
وقد تتجاوز ربعها، بینما لا یمثل الوقف من الاقتصاد إلا الیسیر في فترات الانكماش الاقتصادي 

 .والأزمات

 لفترة العثمانیة مساهمة هامة في التعلیم والصحة ساهم وقف الأفراد في بیت المقدس إبان ا
والثقافة، وظل هذا النوع من الأوقاف وسیلة هامة من وسائل الدفاع عن مدینة القدس كمدینة 

 .إسلامیة، خاصة في فترات ضعف الدولة العثمانیة
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